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 لمفاھیم الملتبسة ومكر التاریخ      ا
 أسامة عرابي 

 
» البدیل«ھل جاء حوار الدكتور جوئل بنین رئیس مركز دراسات الشرق الأوسط التابع للجامعة الأمریكیة بجریدة 

 - عاصر بكلیة الآداب الجدید علي الأستاذ الدكتور رءوف عباس أستاذ التاریخ الحدیث والم - ، وھجومھ القدیم 26/10
جامعة القاھرة، لیعكس حالة من حالات اللاأدریة واللایقین التي یعیشھا عالم الیوم إثر المستجدات التي عصفت بھ 
ا من یقین الرأسمالیة البروتستانتیة  علي مختلف الأصعدة؟ أم ھو ضرب من الطھرانیة الزائفة التي تحمل بعضً

ًا. وھنا نتوقف عند القدیمة؟.. علي أي حال.. ھناك في  ا ووظیفیّ ً كل سردتتام، إدراك لوعي ما، یستبصره المتلقي بنیویّ
الذي حمل اسم العلم الأحمر.. ھل كان یرفرف ھناك؟ السیاسات » بنین«الفقرة التي وردت في كتاب الدكتور 

ا مصریًا  - ذه لاحظ تخیل ھ -یمكن تخیل «الإسرائیلي، وفیھا یقول ما نصھ:  - الماركسیة والنزاع العربي  ً أن نظام
ا علي التوصل لتسویة مع إسرائیل مماثلة لتلك  ً ا بالقومیة العربیة، ربما كان قادر ً اً في سعیھ للسلام وأقل التزام أكثر ثبات

.. وكأن التاریخ یمكن تعلیلھ بالأماني، لا بمجمل الشروط الموضوعیة التي اتسم بھا 25ص » 1979التي تحققت في 
منذ نشوئھ.. أي نھوضھ علي أساس التناقض الرئیسي بین نموه والمصالح التاریخیة للشعوب  المشروع الصھیوني

العربیة.. الأمر الذي من شأنھ أن یفضح طبیعة الوجود الاستعماري الصھیوني في فلسطین والأھداف المرجوة من 
 ورائھ.

الذین لم  - یحة ضد غالبیة الیھود المصریین ) أن التفرقة الصر24(ص » بنین«لذا كان طبیعیاً في ھذا السیاق أن یؤكد 
.. وكلمة 1956واضطھادھم، لم تصبح شائعة إلا بعد مھاجمة إسرائیل لمصر في  - یكونوا شیوعیین ولاصھیونیین 

الذي یؤكد فیھ أن » شتات الیھود المصریین«نفسھ في كتابھ » بنین«الواردة في ھذه العبارة، یكذبھا » اضطھادھم«
ًا علیھم صھیونیة البعض  ا الكثیر من المسلمین والأقباط، ولم یكن وقف كانت وراء إلقاء القبض علیھ والذي شمل أیضً

 فقط.
الذي ترجمھ الأستاذ محمد مستجیر » فلسطین.. نحو تاریخ بلا أساطیر«كما یذكر الأستاذ لطف الله سلیمان في كتابھ 

كثیر من الیھود جنسیات أجنبیة، وبوجھ خاص ) اختار 1936، أنھ في أیام الامتیازات (قبل 136مصطفي، ص 
 الجنسیتان البریطانیة والفرنسیة.

ا من المزایا. وبعد إلغاء الامتیازات  احتفظوا بجنسیتھم  - 1936عقب معاھدة  - ففي تلك الأیام، كان ھذا یتیح لھم كثیرً
شأن كل البریطانیین وكل طردتھم حكومة عبدالناصر شأنھم في ذلك  1956البریطانیة أو الفرنسیة. وفي عام 

الفرنسیین الآخرین. ولم یكن بعض ھؤلاء الیھود المطرودین یعرفون أن آباءھم قد اختاروا جنسیة أجنبیة، وكانوا 
 یعتبرون أنفسھم مصریین

راح یحدد ھدفھ بوضوح لا لبس فیھ علي النحو التالي: ورغم أننا قد لا نكون قادرین علي تعلم دروس » بنین«غیر أن 
الإسرائیلي، فإن دراسة ما حدث لأولئك الذین ناضلوا للحفاظ علي مبادئ تقریر  - یخ النزاع الفلسطیني/ العربي تار

ا آخر. إذ تظل ھذه القیم مھمة للنزاع حالیاً، والواقع أنھا  ً المصیر، والاعتراف المتبادل، والتعایش السلمي توفر جزء
 - .. الأمر الذي حدا بھ إلي القول: لكن تفانیھ 31حل النزاع ص  تحظي باعتراف مطرد باعتبارھا مكونات أساسیة في

الذي لا یھن لإقامة صلة بین العرب والإسرائیلیین الساعین لتعایش سلمي، أمر ینبغي  - أي تفاني ھنري كورییل 
 - نیة حول المشكلة الفلسطی» ملاحظات«ورقة عنونھا باسم » لھنري كورییل«وتعلم الكافة أن  143، 142تقدیره ص 

كان  -الإسرائیلي والقضیة الفلسطینیة في القلب منھ، صارا محصن مشكلة فحسب  - لاحظ أن الصراع العربي 
ا علي تقدیمھا إلي كل مؤتمر تعقده  التي أسسھا كورییل مع رفاق لھ آخرین، جاء فیھا إننا » منظمة التضامن«حریصً
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بالتقادم في أن تعیش في وطنھا. إذن نحن نعترف بحق ننطلق من حق الجماعات الوطنیة المقدس، والذي لا یسقط 
یھود إسرائیل في الوجود الوطني، ولكن ھذا الحق یجب بالأحري منحھ لعرب فلسطین. صحیح أن كلاً من الطرفین 
ینكر حقوق الطرف الآخر المشروعة وبھذا فإنھ بدفاعنا عن حقوق الفلسطینیین العرب، فإننا لا ندافع عن قضیة عادلة 

ھنري «راجع كتاب  - ب، بل نخلق الظروف المناسبة لاعتراف العرب بالحقوق الشرعیة للیھود الإسرائیلیین فحس
 .411ص  - رجل من نسیج خاص تألیف: جیل بیرو. ترجمة: لطیف فرج » كورییل

ذھاب بأسًا من الاتصال بھنري كورییل تلیفونیاً، والاتفاق معھ في الرأي حول أن » چوزیف حزان«لھذا لم یجد 
» البدیل«لیھاجم في حوار » بنین«. بعد ذلك یأتي السید 412ص  - المرجع السابق  -السادات إلي القدس عمل طیب 

، د. رءوف عباس والسیدة عزة ریاض التي نھضت »العلم الأحمر«، من كتاب 240، ص 78، وفي الھامش 26/10
ھا عباس وریاض تلخص الاتھامات التي وجھھا بدعوي أن المقدمة التي كتب» أوراق ھنري كورییل«بترجمة كتاب 

إلي كورییل رفاقھ السابقین وخصومھ ومنافسیھ. وللأسف فإنھا تحتوي علي مغالطات وأخطاء كثیرة حول الحقائق 
للصھیونیة بلا تمییز، والتي قد لا تراعي التمییز بین العداء للصھیونیة والتفسیرات بما یعكس المشاعر المعادیة. 

ا لاتفاقیة كامب  ً والعداء للسامیة السائدة حالیًا بین المثقفین القومیین المصریین، وھو رد فعل مفھوم، وإن كان ضار
علاقة الخلاف السیاسي معھ ومع فیجلو لنا » بنین«دیفید وفشلھا في تأمین الحقوق القومیة للفلسطینیین.. ولا یتواضع 

بفشل كامب  -تلك التھمة التي دأبت الصھیونیة علي توجیھھا إلي كل من یناقضھا جذریاً  - كورییل بالعداء للسامیة 
ا  ً تأمینھا أم إھدارھا؟ تعالوا » بكامب دیفید«دیفید في تأمین الحقوق القومیة للفلسطینیین؟ وبالمناسبة.. ھل كان منوط

في » الكنیست«عن ھذه الاتفاقیة والھدف من إبرامھا، وذلك في الجلسة التي عقدھا » موشیھ دایان«لھ نتذكر ما قا
، لمناقشتھا واتخاذ القرار بشأنھا: إن اتفاق السلام المصري الإسرائیلي المعروض علینا الآن، لیس اتفاق 20/3/1979

إنھ اتفاق سلام لھ ».. یرفع الغریب علي الغریب حربة ولا«سلام رعویاً.. ولا تجسیدًا لنبوءة یوم الآخرة القائلة: 
ملاحقھ العسكریة، ومعھ وعود لزیادة قوة الجیش الإسرائیلي.. إن الاتفاق ھو انتصار لإسرائیل، وانتصار لطریق 

ا لإسرائیل.. فكیف یمكن الاتفاق مع » دایان«إسرائیل.. وعد  ً حول ما » بنین«تسلیم العرب بوجود إسرائیل، انتصار
عبدالمنعم «یدعو إلیھ من اعتراف متبادل وتعایش سلمي؟!.. في الوقت الذي یھاجم فیھ كتاب المرحوم الأستاذ 

ً ما نصھ: فقد ادعي 1958عام » دار الفكر«الذي أصدرتھ » إسرائیل قاعدة للاستعمار ولیست أمھ» «الغزالي ، قائلا
ا تاریخیة زائفة تفرط في التركیز ً علي مدي التأیید الأمریكي لإسرائیل وأھمیة الاختلافات  الغزالي وھو یستخدم حجج

في السیاستین الأمریكیة والفرنسیة في الشرق الأوسط، أن الفضل في وجود إسرائیل یرجع فقط للدعم المالي 
والعسكري الإمبریالي (الأمریكي في المحل الأول) ثم طالب بإزالة دولة إسرائیل وكل المؤسسات الصھیونیة وإلغاء 

ً من مناقشة كتاب مش مناقشة جادة، » الغزالي«روع الأمم المتحدة لتقسیم وإنشاء دولة عربیة في فلسطین كلھا وبدلا
ً: بید أن » بنین«یلجأ  » دار الفكر«إلي إطلاق الأحكام المبتسرة والاتھامات، علي نحو ما أردف بھ كلامھ السابق قائلا

رییل، واستعدادھم لنشر الكتاب یوضح تخلیھم العنیف عن وجھة كان یدیرھا أعضاء حدتو السابقون المقربون لكو
نظرھم التاریخیة، ویعني نھایة محاولة الشیوعیین وضع منظور بدیل لمنظور النظام الناصري بشأن حل النزاع 

من كتاب: العلم الأحمر.. إذن من لا یعترف بإسرائیل ویُطبّع معھا، فھو قومي ناصري  174العربي الإسرائیلي ص 
ٍ للسامیة وفق المنظور الصھیوني لــ الذي سلفت الإشارة إلیھ منذ » دایان«وھو ما ذكرني بخطاب ». جوئل بنین«معاد

قلیل وفیھ یقول ما نصھ: تخلي السادات بعد حرب یوم الغفران عن التصور الناصري الذي كان یقول: إن ما أخذ 
إذا فشلنا ھذه المرة فسنستعد للحرب «صریة والمصریة القائلة: بالقوة لن یسترد إلا بالقوة. لقد تخلي عن النظریة النا

ً من حالة الحرب.». القادمة ا، إلي طریق إقامة علاقات سلام مع إسرائیل، بدلا ً  لقد تحول إلي طریق آخر تمام
ال غزول، عن بالرد علي ما أثارتھ أستاذة الأدب الإنجلیزي والمقارن بالجامعة الأمریكیة د. فری» بنین«ولماذا لم یعن 

ذھابھ إلي عمیدة كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة في الجامعة الأمریكیة، وطلبھ منھا فصل أستاذة مرموقة في قسم 
التي وجھت إلي جریدة  - الدراسات العربیة من لجنة دراسات الشرق الأوسط لكونھا وقعت علي الرسالة المشتركة 

سجلة اعتراضھا علي توجھ نشرة مركز دراسات الشرق الأوسط التي م» القافلة«الجامعة الأمریكیة الأسبوعیة 
كما أنھ طلب من الإدارة أن یعفي الطلاب من المواد التي یدرسھا الموقعون  -یشرف علیھا بنین، وتأییدھا لإسرائیل 

من لا یتفق علي الرسالة. وعلي الرغم من خرق الأستاذ جوئل بنین لكل الأعراف الأكادیمیة والجامعیة بطلبھ فصل 
ً علي رغبتھ وفق ما ورد في مقالھا بجریدة  معھ، فقد تم فصل الأستاذة المذكورة من اللجنة المشار إلیھا نزولا

.. ثم استطردت 27/5/2007عن تحولات الجامعة الأمریكیة بالقاھرة: شاھدة من أھلھا، بتاریخ » «العربي«
للقضیة الفلسطینیة بالجامعة الأمریكیة، فھذا من حقھ ولا یدان تقول:ومع أنھ لم یحضر أي نشاط من الأنشطة المواكبة 

علي ابتعاده عن ھذه الأنشطة، لكن عندما یوقع علي بیان یقول أصحابھ: نحن الیھود الإسرائیلیین.. نحن یھود إسرائیل 
كما استنتج رءوف ) فماذا یعني ھذا غیر أنھ یوقع بصفتھ إسرائیلیا، 2004(البیان علي الشبكة الإلكترونیة بتاریخ 

 .2007/ 5/ 20عباس في مقالھ في العربي بتاریخ 
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؟ »لھوسرل«في قراءتھ » جاك دریدا«ألیس في مناقشة ھذه الأفكار وسواھا، حضور لھویة، وتأكید لذات، كما علمنا 
اسخة في القارة والر» عقیدة الترانسفیر«تناول تاریخ اغتصاب فلسطین، بمنأي عن » د. بنین«ثم .. كیف یمكن یا 

 الفكر الصھیوني 
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